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الفصل العاشر

الدبلوماسية ودورها في إدارة العلاقات الدولية

ثمالقبيلةمجتمعإلىوالأسرةالفردمجتمعمنوانتقالهوتطورهالمجتمعاتساعمعالدوليةالعلاقاتنطاقتسعلقد-
.دوليا  طابعا  أخذيوبدأت،"الدولة"ثمالمدينةثمالقرية

الحضاراتينبقامتأنهايرىالدوليةالعلاقاتلتاريخوالمتصفحالإنساننشأةمنذنشأتالعلاقاتأنيبدوسبقومما-
ائدةسكانتالتيوالأحوالالظروفمعتلاءمتمتعددةوأنماطاأشكال  وأخذتالحياةنواحيكافةوشملتالقديمة
.آنذاك

الدوليةحداثالأأفرزتهاحيثالعشرين،القرنبدايةفي−مستقلأكاديميكعلم−حديثا  الدوليةالعلاقاتظهرتوقد-
ثالأحدانطاقواتساعتزايدمعوذلكومتزايدةمتطورةوهيوالبحثللدراسةواسعمجالفهيلذلك،المتلاحقة
بينتتشابكيالتوالعلاقاتالأحداثوتخزنتستوعبفهي"الأحداثبنك"عليهانطلقأننستطيعفإننالذلك.الدولية
.يومبعديوماالعالمدول

التيوميةاليالحياةنواحيلكلشاملا  ،الدولبينتربطالتيوالروابطالصلاتليدرسالحديثالعلمهذاظهروقد-
.بينهاالعلاقاتعلىسياسيتأثيرلهاويكونالعالمفيدولتينأيحياةتعترض

القرنةبدايفيأهمهامنكانوالتيأسلفناكماالهامةالدوليةالأحداثهوالدوليةبالعلاقاتالهتماملزيادةدفعماو-
والثورةجاريالتوالتبادلالتسلحمجالفيتطوراتمنصاحبهاوماوالثانيةالأولىالعالمتينالحربينهوالعشرين
.الهامةالأحداثمنوغيرهاالعالميةالتحرروحركاتوالتكنولوجيةالعلمية



.بهاتدارووسائلطرقإلىتحتاجالدولبينوالصلاتالعلاقاتهذهأنفيشكول-

."الدبلوماسية"باسمعرفتوالتيالدولبينوالتصالوالتمثيلالتفاوضعمليةهيالوسائلهذهابرزمنو-

:الدبلوماسيةمفهوم

تعنيكانتوالتي،الوثيقةأوالمطويةتعنيوالتي(Diploma)دبلوما"اليونانيةالكلمةمنالدبلوماسيةكلمةاشتقتلغويا،

جوازاتبانيالرومالعهدفييعرفكانمامعالمعنىهذاينسجمو،والرؤساءالملوكبينتبادلهايتمالتيالمطويةالرسائل

.مطويةوثائقشكلفيتكانوالتيوالسفرالمرور

وجهةحسباتهافتعريتنوعتحيث،"الدبلوماسية"تعريفحولوالباحثينللمفكرينومتعددةكثيرةأراءهناكاصطلاحا ،أما

:يليفيمابعضهااستعراضيمكن،مفكركلنظر

بشكلبالسياسةأوةالسياسيبالعلوممباشرارتباطلهابأنالناسمنالعامةلدىالدبلوماسيةتعرفللدبلوماسية،العامالمفهوم-

يكونوتعاملالفيلباقةيمتلكالذيالنسانلوصفالكلمةهذهالناسويستخدم،الدولبينبالعلاقاتترتبطأنهاأوعام

.عاليةبكفاءةمهمتهأداءعلىقادرا  

:بأنهاالدبلوماسيةتعريفويمكن-

.الدوليةلعلاقاتهاإدارتهاغمارفيالدولبينتجريالتيوالتفاوضالتمثيلعملية-



لالدوبينالعلاقاتبتنظيمتهتمالتيوالشكلياتوالمراسموالإجراءاتالدوليةوالأعرافالقواعدمجموعةإنهاأو-

وعقدوليةالدوالجتماعاتالمؤتمراتفيالسياسيةالمفاوضاتإجراءوفن...الدبلوماسيينوالممثلينالدوليةوالمنظمات

.والمعاهداتالتفاقات

.الحكوماتبينالتصالعمليةأنها:"كينانجون"الأمريكيالدبلوماسيالخبيريعرفهاو-

وهيالأخرىالدولولدىالخارجفيالدولةمصالحرعايةأسلوبأوالخارجيةالعلاقاتإدارةفنإنهاأو-

.الأخرىالدولمععلاقاتهاتنظيمفيالدولةتتبعها،التيالسياسيةالأساليب

.المستحيلانتظارمنبدل  الممكنعلىالحصولفنأنهاالدبلوماسيةتعاريفأجملمنو-

وكيفيةالدولينبوالتمثيلالتفاوضموضوعفيمعظمهايصبالدبلوماسيةلمفهومالتعاريفمنالكثيرهناكو-

هووالواجبهذاعاتقهعلىالملقىالشخصقبلمنالمهمةهذهأداءوكيفيةوالمفاوضاتالعلاقاتهذهإدارة

.المهمةهذهلإنجاحاللازمةوالأدواتللفنونامتلاكهومدىقدرتهومدى."الدبلوماسي"

.الدبلوماسيةلتطورالتاريخيةللجذورالعودةإلىيقودناالأمروهذا



:للدبلوماسيةالتاريخيالتطور

ادمبنيقدمقديمأسلوبهيالمختلفةومظاهرهابأشكالهاالدبلوماسيةأنعرفناسبقمما-

.الجماعاتوكونتوالقبيلةالأسرةوجدتأنمنذالعلاقاتنشأتفقد-

وكل،غيرهاووالأمنيةوالعسكريةوالثقافيةوالجتماعيةالقتصاديةفمنها،مختلفةمساراتالعلاقاتهذهاتخذتقدو-

.واستمرارهاإدامتهااجلمنالتفاوضإلىتحتاجالمساراتهذه

.البعضبعضهامعتعاملاتهافيوالشعوبالأممإليهتلجأكانتماوهذا-

علىولوالحصمامسألةفيرأيهموتوضيحبلادهمنظروجهاتلعرضوذلكوالمبعوثينالسفراءترسلكانتفقد-

.لهمالمفاوضالآخرالطرفمنالجواب

منالمبعوثينرسالإيتمكانحيث،والأمنيةوالحربيةالعسكريةالعلاقاتتنظيمبشأنالتفاوضفيجليا  ذلكتضحاقد-

.المتحاربينالطرفينبينوالسلمالأمنإحلالبقصدمااتفاقيةأومعاهدةأومعينةهدنهعلىوالحصولالقتالإيقافاجل

والموهبةةوالمهاراللباقةيمتلكون،حكامهمولدىبلادهمفيمعروفينكانواومفاوضونرسلالتفاوضفيبرعوقد-

.عملهفيالنجاحتحقيقاجلمنالمهمةبهذهيقوملمنوالضروريةالهامةالصفاتمنوغيرهاالنظروبعد



علىمموالأالشعوبومارستهاوالحضاراتالدولباختلافووسائلهاأساليبهاواختلفتالدبلوماسيةتطورتلقدو-

.والخارجيالداخليالصعيدين

العملالعربمارسلقدالإسلاممجيءقبلحتىدبلوماسيتاريخلهمكانالعربانالىالعربيتاريخنايشيرو-

ببناءقامواحيث،الخارجيالصعيدأوالداخليالصعيدعلىسواءالمختلفةبأنواعهاالعلاقاتإقامةخلالمنالدبلوماسي

دولمعالعلاقاتفأنشأوا،المكانيوالتقاربالجغرافيالموقعبحكملهمالمجاورةالدولمعوالتفاعلاتالروابط

كانتالتيوالشعوبإفريقياوبلادفارسوبلادالطبيعيةسورياوبلاد،ومعينوسبأحميرمثلبهمالمحيطةالأطراف

.البلادهذهفيتعيش

قضيةفيرهمنظوجهةلينقلالرسوليرسلونفكانواالعلاقاتوإقامةللاتصالوسيلةكأفضلالرسلالعربواستخدم-

.اجلهمنذهبالذيالهدفيحققماإلىوصول  الآخرالطرفمعالآراءوتبادلالتفاوضويجريما



وهرجمننابعوهذااستقبالهوحسنوإكرامه(الحصانة)إيذائهأوعليهالعتداءوعدمالرسولاحترامالعربعادةمنكانولقد

.العربيالإنسانبهايتمتعكانالتيالطيبةالصفات

ثينوالمبعوالرسلإرسالوسيلة(ص)الرسولاتبعحيثتطويرهعلىوعمل"الدبلوماسيالعمل"عززالإسلامجاءوعندما

العربيةللجزيرةالمجاورةالدولوأمراءملوكإلىرسائلهلنقلوالسفراء

فيمئنانوالطبالأمانيتمتعونكانوابلعليهميعتديولالرسليحترمزالوماكانالإسلامأنالهامةالدبلوماسيةالأسسومن

فبمجرد.المعتدينيحبلاللهلأنيعتديولوالوعدالعهديخلفولوالميثاقالعهدينقضلدينالإسلاملأنالإسلامدار

.يغادرهاأنإلىوأمانعهدفيفهوالإسلامدارإلىالمبعوثأوالسفيردخول

:اليومالدبلوماسية

شهدهاالتيرةالكثيوالتغيراتبالتطوراتالعالمهذافيآخرشيءأيشأنشأنهاتأثرتفقدالحديثالعصرفيالدبلوماسيةأما

دوروالعولمةظاهرةوانتشاروالمواصلاتالتصالوسائلوتطورالعلميةوالختراعاتالصناعيةالتطوراتمثلالعالم

الأولىيةالعالمكالحروبالشاملةالعالميةالأحداثوقوعإلىبالإضافةصغيرةقريةأصبحالذيالعالمهذافيالدبلوماسية

هوممفتطورإلىأدىذلككلوالتفاقياتالمعاهداتوتوقيعالمفاوضاتوإجراءالمؤتمراتعقدمنصاحبهاوماوالثانية

لوماسيةبالدبمنابتدأومتطورةمتعددةأشكال  فأخذتالأوقاتمنمضىمماأكثرأهميتهاوبروزآفاقهاواتساعالدبلوماسية

المؤتمراتةبدبلوماسيوانتهاء  والشعبيةوالوقائيةالجماعيةبالدبلوماسيةمروراالأطرافالمتعددةوالدبلوماسيةالثنائية

.الدوليةوالجتماعات



النظاماهذاستقرارعلىويعملالدبلوماسيةللبعثاتالدائمالتمثيلمفهومليرسخ1648عام(وستفاليا)مؤتمروجاء-

أهميةمنالدبلوماسيللمبعوثلماوذلك.عامةالعالموفيخاصةأوروبافيوالستقراروالسلمللأمنترسيخا  وذلك

.الدولبينوالحميمةالدافئةالعلاقاتعلىالمحافظةفيودور

لأنيجبالتيوحدودهالمبعوثواجباتحيثمنكافةجوانبهافيتطويرإلىبحاجةالدبلوماسيةبقيتولكن-

قدالتيعقابيةالوالإجراءاتوامتيازاتهحصاناتههيوماإتباعهاعليهيجبالتيوالأساليبالمضيفةالدولةفييتجاوزها

.وخصوصياتهاأسرارهاعلىاطلعأوالمضيفةالدولةقانونانتهكلوفيمالهايتعرض

الكثيرتوضيحفيالأكبرالدورلهكانوالذي1815عامفينامؤتمرعقدأنإلىبعدتتبلورلمكانتالأمورهذهكل-

موضعكانتوالتيوفئاتهموأقدميتهمالمبعوثيندرجات:أهمهامنكانوالتيالدبلوماسيبالعملتتعلقالتيالأمورمن

الدولبيننزاعاتوالالحروبقيامإلىيؤديأنكادرئيسا  سببا  كانتوالتيالدبلوماسيةالبعثاتمنكثيربينخلاف

.الخلافمنالنوعهذابسبب

.الدبلوماسيالعملمجالفيالهامةالمواضيعمنلكثيرالحروفعلىالنقاطووضعالمؤتمرهذاجاءلذا-

والعسكريةتماعيةوالجوالقتصاديةالسياسيةالحياةنواحيلكافةالشاملةالكثيرةوالتغيراتالعالميةالأحداثتوالتثم-

.فيهيكنلممافيهفأحدثالدبلوماسيالعملعلىالحالبطبيعةاثروالتطورالتغيروهذا



بازديادأيضا  وساهمتالدوليةالعلاقاتعلىبالتأثيرساهمتالتيالعالميةالحروبقيامالعالمشهدأنبعدوخصوصا  -

تبادلرعةوسوالمواصلاتالتصالوسائلوتطوروالكتشافاتالختراعاتمنالمزيدوظهورالعلميوالتقدمالتطور

تطويرواستدعىتتطلبمماالدبلوماسيالعملعلىمباشروبشكلبالتأثيرساهمكلههذا،والمراسلاتالمعلومات

.الجديدالوضعيتطلبهافيهاجديدةأشياءواستحداثالدبلوماسية

تأثيرومدىواضحبشكلالدولبينالمصالحموضوعوبرزالثانيةالعالميةالحرببعدالتغيروهذاالتطورهذاوازداد-

.الخارجيةالسياسةتنفيذوسائلمنرئيسيةكوسيلةالدبلوماسيةأهميةوبروزللدولالخارجيةالسياسةعلىذلك

معيتلاءمبماالدبلوماسيالعملتطويرأجلمنالدبلوماسيةبموضوع1945عامأنشأتأنبعدالمتحدةالأممواهتمت-

الأعضاءدولالبينكثيرةمداولتوبعدأدىمماالدوليالنظامنمطوتغيرالدوليةالعلاقاتأصابالذيالكبيرالتطور

علىتملتواشالدبلوماسيةالعلاقاتتنظمدوليةاتفاقيةعنهونتجالنمسافيفينافي1961عامدوليمؤتمرعقدإلى

.والقنصليالدبلوماسيالعملوتحكمتنظموشاملةكثيرةقواعد

فوالتطرالعنفإلىحاجتهمنأكثرالنظروجهاتوتبادلوالتفاهمالحوارلغةإلىيكونمااشدهواليوموعالم-

.غيرلفقطالدبلوماسيةالأداةهيذلكلتحقيقوالنجحالأفضلوالوسيلةوالتشدد

يةالدبلوماسمنيجعلواأنوالعقلاءالحكماءعلىتفرضالعالمأرجاءفيوحروباضطرابمناليومنشهدهماإن-

.العالمهذامشكلاتلحلالوحيدالطريق



:يليماالدوليةالعلاقاتفيللدبلوماسيةالهامةالأدوارمنو

.للدولةالخارجيةالسياسةتنفيذأدواتمنالأولىالأداةتعتبر-1

.الدوليالتفاعلحركةإطارفيبهاالآخرينوإقناعقراراتهملتسويغالقرارلصناعالأولىالوسيلة-2

الدوليةالشؤونتسييرفيدورمنلهالماالعالمفيالإعلاميةالأوساطاهتماممثار-3

.بينهاوسلميةوديةعلاقاتقياملتسهيلللدولالأولىالوسيلة-4

الأخرىبلادوالبلادةمصالحةبينوالتوفيقالتفاوضبممارسةالمعنيالشخصلذلكالأولىالأداةهيالدبلوماسية-5

النظروجهاتلتقريبيستخدمها(الدبلوماسي)لبلادةوالتمثيل

مارسة الدبلوماسية تستخدمها الدول بعد استقلالها وتحقيقها السيادة الوطنية لإثبات الذات في المجتمع الدولي حيث يتم م-6

.بمظاهرها كافة كالتمثيل الدبلوماسي والإعلام والتفاوض وعقد المعاهدات 

( القانونية–لاقية الأخ)وسيلة لتحقيق السلام في حركة تفاعل المجتمع الدولي لذلك فهي تدخل في دائرة المدرسة المثالية -7

.والتي تتفاءل ببناء عالم خالي من النزاع والصراعات


